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 ه بالذهبتسعيرنفط العراق و*:  غانم العـناّز

بين  التجاريةالعقود  او الدول ناو الاقتصادية بي ات السياسيةيمما لا شك فيه ان الاتفاق

على شروط مسهبة ، تحتوي  تهاماو قي بغض النظر عن اهميتهاو ، الشركات او الافراد

قد ينتج عنه  حدوث اي التباسل ا  والتزامات كل من الطرفين المتعاقدين منع ن حقوقيتب

 قليلا ماف ن ين المتعاقديالتي يأخذها كل من الطرف حتياطاتخلاف في المستقبل. ومع كل الا

حول تفسير ما جاء في  اتخلافمثل هذه التخلو اية اتفاقية او اي عقد تجاري من ظهور 

أما ان  .في ذلك فةما اتفق عليه ولكل من الطرفين وجهة نظره المختل او شروط بنوداحدى 

كما  حول معنى كلمة واحدة فقط فذلك ما يندر حدوثهومكلف  طويل مستعصي يدور خلاف

   .سنرى في مقالتنا هذه

 1931عام ل العراقية الامتيازات النفطية اتفاقية

 العراقية وشركة نفط العراق في لم تكن اتفاقية الامتيازات النفطية المعقودة بين الحكومة

 العديدمنذ البدايات الاولى بانها تحتوي على  تبين لتشذ عن هذه القاعدة حيث 1931نيسان 

وهو امر ليس بالغريب  منها فات في تفسير الكثيرالخلا التي ظهرت والفقرات البنود من

 خلاف حول تفسير كلمةمن ما ظهر . أما وتفاصيل معقدة وشروط ما احتوته من بنود لكثرة

حد الطرفين لأ ملايين الباوندات الاسترلينيةب نتج عنه ربح او خسارةيقد  فقط واحدة

ماحدث  فذلك قبل التراضي الخلاف لمدة عشرة اعوام وينتهي بالمحاكميدوم وان  المتعاقدين

  . في هذه الاتفاقية

     )ذهب( الكلمة السحرية

منح امتياز  ان احدى اهم النقاط الرئيسية التي نوقشت بصورة مسهبة خلال مفاوضات

راق عبين الحكومة العراقية وشركة النفط التركية )شركة نفط ال التنقيب لاكتشاف النفط

تحديد سعر النفط. فقد اقترحت شركة الماضي كانت  نلاحقا ( في اوائل العشرينيات من القر

 :علما بان شلنات للطن الواحد ةالنفط التركية تحديده باربع

 .ن شلنويساوي عشر دالواح ند الاسترلينيوالبا -

 .في ذلك الوقتفلس(  1,000)او  واحد وي دينار عراقييسا سترليني الواحدالباوند االا -

 . برميل 7.578يساوي  من نفط كركوك الواحد الطن -
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 الدينار العراقي القديم                          الباوند الاسترليني القديم

  كليزيةالتحويل الى ليرات ان ورقة نقدية قابلة        

والمؤلفة  1923ول شرين الاتالتي شكلت في  الاولى اللجنة الحكومية المفاوضة فقد قامت

ساسون  وزير المالية وعضوية رئيسها وزير المواصلات والاشغال ياسين الهاشمي من

والتي اقترح  المفاوضات مع الشركة اولى باجراءحسقيل ووزير العدلية ناجي السويدي 

 قيمةها ربط أهممسودة الاتفاقية من  ما جاء في فيها الجانب العراقي تعديلات كثيرة على

صل الى اية نتيجة ودون الت بالذهب. انتهت تلك المفاوضات في الاتفاقية الباوند الاسترليني

 تحديد مسودة الاتفاقية التي قدمتها ومن ضمنها معظم بنود جاء في امام تمسك الشركة بما

 .شلنات كما ذكر اعلاه ةباربع طنسعر ال

من  بنفس التعنت جميعا   مهاداالرغم من اصطباخرى و حكومية جرى بعد ذلك تشكيل لجان 

 الباوند الاسترليني بالذهب قيمة ربطالا ان المفاوض العراقي اصر على  جانب الشركة

الباوند الاسترليني  قيمة طابتراتم فك  نلمية الاولى حياتفاديا  لما حدث خلال الحرب الع

  .في الاسواق العالمية بعضا  من قيمته نتيجة لذلك بالذهب ليفقد

الباوند الاسترليني بالذهب الا انها  قيمة على ربطعلى مضض وافقت الشركة اخيرا 

قيمة الباوند  ان علما   للذهب كنقاوته مواصفت ةذكر ايمن الذهب او وزنه رفضت تحديد 

ت الحكومة ق. وافقيراط  22عيار  جرام ذهب 7.3الاسترليني في ذلك الوقت كان يعادل 

آذار  في اتفاقية من النفط على ذلك واكتفي بتحديد سعر الطن ايضا  على مضض العراقية

على ان ية نهائالالمعدلة و 1931آذار  كما نصت اتفاقية. باربعة شلنات )ذهب( 1924

 .دون تغيير اربعة شلنات )ذهب( كذلك الطن يكون سعر

 صحة حدس المفاوض العراقي

اصرار المفاوض العراقي و حدس ثبت صحةتلم يمض وقت طويل بعد توقيع الاتفاقية الا ل

 1931أيلول  في ند الاسترليني بالذهب. فقد قامت الحكومة البريطانيةوالبا قيمة على ربط

عنه بفك ارتباط الباوند الاسترليني بالذهب في اعقاب الكساد الاقتصادي العالمي مما نتج 

  .كبيرة انخفاض سعر الباوند الاسترليني في الاسواق العالمية بنسبة

http://www.bing.com/images/search?q=pound+sterling+potos&qpvt=pound+sterling+potos&FORM=IGRE#view=detail&id=3B5892DCE26BBCB5DB28BF2961E8B9911DC13313&selectedIndex=238
http://www.bing.com/images/search?q=%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a+%d8%b5%d9%88%d8%b1&qpvt=%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a+%d8%b5%d9%88%d8%b1&FORM=IGRE#view=detail&id=FFD9137BCFB416D46F0C142230CF8F2796BDD8E1&selectedIndex=5
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 لقد كان هناك دفعة مستحقة للحكومة العراقية من شركة نفط العراق في كانون الثاني

دفع المبلغ بموجب  ت الشركةرفض. )ذهب( وند استرلينيبا 409,000بقيمة  1932

. حاولت همواصفاتاو  هبمقدار الذ حددتلم  الاتفاقية الاتفاقية بسعر الذهب مدعية ان

لم  الشركة اثر ذلك التوسط لدى الحكومة البريطانية لتأييد موقفها الا ان الحكومة البريطانية

 والمبالغ الاحقة المبلغذلك  بالالتزام بدفع نصحتهاف تستطع تأ ييد موقف الشركة المهلهل

 قدره مبلغتسديد تلك الدفعة بالذهب كما جاء صراحة في الاتفاقية وتم على اثر ذلك  ربسع

 باوند استرليني. 578,000

   للباوند الاسترليني للذهب وسعرين ظهور سعرين مختلفين  

قامت الحكومة البريطانية بعد نشوب الحرب العالمية الثانية باصدار قانون الدفاع المدني  

في  سعره بالباوند الاسترليني توحدد ت بموجبه التعامل بالذهبقيدالذي  1939في سنة 

بموجب السعر الرسمي  الاسترلينيت الشركة بدفع عوائد العراق بالباوند قامف .اسواقها

وهو  في لندن للمملكة المتحدة( المركزي )المصرف انكلترا مصرف للذهب الذي يحدده

كومة حمما ادى الى اعتراض ال الذهب في الاسواق الحرة سعرسعر واطئ لا يعبر عن 

دفع عوائد الحكومة العراقية خلال الحرب على هذا بالشركة  استمرت .العراقية على ذلك

 (ذهب) استرليني لكل باوندعراقيا  فلسا   1,950 ما يعادل او شلن 39الاساس الذي يعادل 

 الاسترليني دالباون قيمةفيه  تفي الوقت الذي كان للذهب مصرف انكلترا بموجب سعر

خمسة  اي (فلسا   5,000)خمسة دنانير  يقارب الحرةو يةالعراق الاسواق في الذهب بسعر

 الاعتراضب ستمرارللا قيةامما دفع الحكومة العر (شلن 100) باوندات استرلينية

  دون جدوى.  للذهب العراقية سعر السوق الحرة اعتمادعلى  الاصرارو

 

 في لندن )المركزي( مصرف انكلترا

شلن  58دفع بت الشركة امقف 1949في سنة  الاسترليني لباونداخر ل تخفيض حدث بعد ذلك

 الذهب الذي يحدده بموجب سعر (ذهب) الاسترليني فلسا  للباوند 2,900دل ااي ما يع

بحقها بالمطالبة بالدفع بموجب  بالاحتفاظ الحكومة العراقيةستمرت ا .مصرف انكلترا

http://www.bing.com/images/search?q=bank+of+england+photograph&qpvt=bank+of+england+photograph&FORM=IGRE#view=detail&id=3E1B6AE320CE98BE5977344ABC1B2E5D1A45F837&selectedIndex=57
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من جراء ذلك للفترة  للذهب وقدرت الخسائر التي لحقت بها العراقية ق الحرةاسواسعار الا

  .عراقي دينار باوند استرليني اي مليون 21ما يقارب ب  1950 - 1940

 المحاكمالذهاب الى 

باعتماد السوق الالتزام  بعدمتعنت الشركة  استمرار جراء حصل استياء عام في العراق من

المعارضة الوطنية مما اضطر من قبل الحكومة ل شديدا   انتقادا  نتج عنه  الحرة للذهب

المختصة  نيةالبريطا في المحاكم الشركة قرارها باقامة الدعوى علىالحكومة الى اتخاذ 

وصلت جي للذهاب الى لندن لاقامة الدعوى هناك. ه ذلك لجنة برآسة نديم الباج الفت اثرو

 للمحاماة ريشارد بتلربشركة  وقامت بالاتصال 1950اللجنة الى لندن في تشرين الاول 

 النهائي قدم تقريرهاواستشارت بعض المحامين الاخرين لتالتي قامت بدراسة الموضوع 

لصالح  قناعة بان هناك املا  كبيرا  بكسب الدعوى يهافيه بانه قد حصلت لد تالذي ذكر

 الحكومة العراقية.

قامت الحكومة على اثر ذلك بتشكيل لجنة استشارية عليا برآسة مصطفى العمري لدراسة  

 هما جاء فيل أييدهات فقامت بدراسته بصورة مسهبة لتبدي اةلمحامشركة بتلر ل تقرير

الذهب الذي تحدده الحكومة  المبني على سعر الباوند الاسترليني ان سعر موضحة

بتشريع خاص بها لأغراضها الداخلية لا يمثل  عن طريق مصرفها المركزي البريطانية

. وعليه يجب اعتماد سعر السوق الحرة للذهب  القضية هالسعر الواجب الاخذ به في هذ

لتحضير لاقامة لن وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة واوفد نديم الباجه جي الى لند

 قاضياجتمع محامو الحكومة ومحامو الشركة مع  بتلر. ريشارد الدعوى من قبل شركة

الذي امهل الشركة ثلاثة اسابيع للرد على  1951في آذار  في لندن المحكمة التجارية العليا

 موعدا  للمرافعة. 1951تموز  23لائحة دعوى الحكومة وعين يوم 

 والتراضيالرجوع الى المفاوضات  

في الاوساط الحزبية المعارضة والصحافة العراقية بصورة عامة ستياء الا ت شدةازداد

ظهرت خلال تلك  حيث والمجحف من مواقف الشركة المتعنتاضافة الى الرأي العام 

ايران  اسوة بما قام به محمد مصدق رئيس وزراء العراق نفط الفترة اصوات تطالب بتأميم

 العراقية والحكومة نفط العراق مما اضطر شركة 1951أيار  1في بلاده في نفط بتأميم ال

حل الخلاف بالطرق التفاوضية المباشرة منعا  لتفاقم الازمة و تلافي الموقف الى ضرورة

 .حمد عقباهتلا مما قد ينتج عنه ما  بين الاوساط الشعبية وانتشار الاستياء

رئيس  بتخويل وفد مفاوض برئآسة 1951قام مجلس الوزراء على اثر ذلك في تموز 

جديدة حول الاجريت المفاضات  للموضوع.جراء تسوية معقولة لانوري السعيد  الوزراء
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الشركة بانها مطمئنة من سلامة موقفها وواثقة  اعربتحيث  ا  في جو اكثر هدوء الموضوع

ق بعد مفاوضات الاتفا ليتم من كسب الدعوى بينما اعربت الحكومة عن ثقة مماثلة بموقفها

 باوند استرليني )دينارخمسة ملايين قيام الشركة بدفع  مقابل على تسوية الموضوع  مكثفة

 .للحكومة العراقية كتسوية نهائية للنزاع (عراقي

مليون باوند استرليني  21البالغ  وقد يكون من المفيد هنا ان نوضح ضخامة قيمة النزاع

ئد عوا مجموع اذا علمنا بان في ذلك الزمان مليون باوند استرليني 5البالغ  مبلغ التسويةو

ميزانية  مليون باوند استرليني وان 15قد بلغ  1951سنة  خلالمن النفط  العراقية الحكومة

 .مليون باوند استرليني 50مليون دينار اي  50كانت بحدود  لتلك السنة الدولة العراقية

بتقديم طلبا الى المحكمة بتأجيل الدعوى الى اجل غير  هذه التسوية اثرقام محامو الحكومة 

اسغرقت  الناتجة عن تفسير كلمة )ذهب( التيسدل الستار على هذه القضية امسمى وبذلك 

 .عشرة اعوام للتوصل الى حل لها

 حكاية يضرب بها المثل

وربما لا زالت تذكر الذهب هذه يضرب بها المثل من قبل جيل ذلك الزمان ت حكاية كانلقد 

للحفاظ على حقوق  المفاوض العراقي وحرص نباهة عن في بعض الاوساط حتى يومنا هذا

التي  الصغيرة الكلمة تلك (ذهب) ربط سعر النفط بالباوند الاسترليني اصراره علىبلاده ب

ذه كما ان ه .اعلاهالمذكور  الكبير مبلغ التسويةخسارة بلولاها لمنيت الخزينة العراقية 

الذي اصر على عدم ذكر اي مقدار او  شركةمفاوض ال ومراوغة كذلك نباهة بينالقضية ت

ما  ة اضعافثلاثتفوق  اخرى ضخمة لينقذ بذلك شركته من خسائر (ذهب)لكلمة تعريف 

  .تم التراضي عليه

 

 وعقود اليوم مسالأ عقود

باصرارهم على  على حقوق بلادهم وافظاحالذين  الاوائل فتحية اكبار واجلال لمفاوضينا

شركة النفط  قبل بالرغم من وقوعهم تحت ضغوط هائلة من ربط سعر النفط بالذهب

والمستشارين البريطانيين  في بغداد ريطانيبالمندوب السامي ال قبل التركية المسنودة من

تحت  لهابكام في الحكومة العراقية اضافة الى وقوع الدولة العراقية المغلوب على امرها

 طائلة الانتداب البريطاني.

ي الذلك الاخلاص والتفاني للدفاع عن حقوق الدولة وبالتو تلك النزاهة فاين نحن اليوم من

خيانة الامانة وسرقة المال  نمالشعب العراقي عما نسمع عنه في ايامنا هذه  عن اموال
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 هاسمعنا عن طرق جهنمية بواسطةذوي النفوس الضعيفة  موظفي الدولة العام من بعض

 : على سبيل المثال منها التيالكثير و

 ذ المشاريعيتنفوتختفي دون  لتأخذ الاموا مع شركات وهمية كاذبة توقيع عقودل آمرالت -

 كتلك الخاصة بانشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية التي ينتظر المواطنون المتعاقد عليها

انقطاع التيار الكهربائي الذي ذاقوا  معاناتهم من جراء بفارغ الصبر للتخفيف من انجازها

 .عبر سنين طويلة منه الامرين

كاجهزة كشف  ينتج عنها اضرارا  كبيرة قد شراء اجهزة غير صالحة للاستعمال -

ابناء  المتفجرات التي ظهر بانها لا تزيد عن كونها لعب اطفال راح ضحيتها الكثير من

بعد ان دفعت لشرائها ملايين  ، سواء كانوا شرطة او جنودا او مدنيين ، الابرياء شعبنا

. علما  بان المجهز البريطاني المحتال قد قدم من اموال الشعب العراقي المسكين الدولارات

في  فهل يا ترى نال شركاؤه العراقيون النكراء جريمته نللمحاكم في بلاده واودع السجن ع

   الجريمة جزاءهم العادل؟

 ك بارواح المواطنين الابرياءتفتل انتهت صلاحيتها اغذية فاسدة سلع مستهلكة او استيراد -

 الخبيثة الغش طرق ذلك من غير وما الى في جيوب المفسدين هباء   الطائلة تذهب الاموالو

 الجبين؟ اي يندى لهكل المال الحرام التأو

 والجشع  انتشار الفسادمن  في بلادنا المزرية وفيما حالت اليه الاوضاع ذلك قلت فيفقد  

ومن تدهور الخدمات الانسانية والصحية والبلدية  وغيرها من متطلبات الحياة  والفوضى

ف ولالامن اهمال وما تعانيه  همكبار السن من خصوصا   المواطنون وما يشعر به الكريمة

قصيدة ال هم واحباءهمعن اهل الطويلة والمريرة وعزلتهم غربتهم من المهاجرين في المؤلفة

 التالية: 

 

 قــالَ  لــي

 غـانـم  العــنـّـا ز

 قــولاً  غـريـبــاً  قــالَ  لــي  بـصــوتـِـهِ   الـمُـجـلـجِــلِ 

 وهَــيـئـــةِ    الــمُـنــذهِـــلِ   ولــهْــجَــةِ    الـمُـنـفـعِـــلِ 

 أن  تـسـمـعَ   لــي اريــدُ   فـي غُــربـَتـي  ومَـعـزِلـي
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 يـا  صاحـبـي  انـتَ  الــذي  يـُـخـرجُـنـي  مـن  مَـلـلـي

 إنّ   الـحـيـاة    أصـبـحـتْ   مُــثــقـلــةً      بـالـعِـلـــلِ 

 وبــالــهُـمــومِ       تــــارةً   وكـــثـــرَةِ     الــمَـشـاغِــلِ 

 لــقــدْ    بـَـدأتُ    أشـعـُــرُ   بـوَهَـــنٍ    فـي   أرجُـلــي

 وفي يــديــا    رَعـــشَــةً   تـُعـيـقــنـي  فـي  عَــمَـلـي

 وثـِـقـــلاً  فـي  مسمـعـي  يـُشـعِـرُنـي    بـالـخــجَــلِ 

 لــقـدْ  تــنـامـى  هـيـكـلـي  حــتـى  بـَــدا   كالـجَـنْــدَلِ 

 وقــد   فــقــدتُ  الاسـبـط  ذاك   الـغـزيــرِ  الـمُـرسَـلِ 

 وأصـبــحَــتْ     ذاكِــرتــي  مِــرآتــهــا   لا   تــنـجَـلــي

ً   لـبـعـضِ ما  قـدْ   قـيـلَ لـي  فـقــد  تــرانـي    نـاسِـيـــا

 فـكـمْ  وكـمْ  قـدْ   قـيـلَ   لـي  لــكــنـّـنــي لا   فـِـكــرَ  لي 

 الـيــسَ     ذاكَ    كافـِــيـــا  لــخــبـَـلِ؟كـي   نـُـدْفــعَ  لـ

******** **** ******** 

 وعــادَ    يـَـرنــو     قـــائلاً   بــنــغــمَـةِ   الـمُـسْـتـرسِـلِ 

 أتـــذكــرُ  مـا   قــد  مَـضـى  مـــنَ   الـــزمـــانِ   الأولِ؟

 رِقــةٍ   فـي  قــولِـنــامـنْ     أو صِــحــبـَـةِ     الأفــاضِــلِ 

 ورَحْـمَـةٍ    فـي    فـِعـلِـنـــا  لـلـجـاهِـــلِ      والـغــافـِــلِ 

 ومـا   أتـى   مـنْ   بـَـعـــدِهِ   مــنَ الــزمـانِ  الـمُـخـجِــلِ 

 مـن  جـشـعٍ   لا   يــنـتـهــي  وسَـــطـــوةٍ  من   ســـافـِــلِ 

 وقــســوَةٍ    فـي  بـَعـضِـنــا    الــمَـهــازِلِ  وكــثــــرَةِ      
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 فــقــد   غــزانــا    جــاهـــل    يــدعــو  الـى   الـفـضـائــلِ 

 لـــيـَــدّعــي     حـــضـــارةً   فــيــا  لــه  مـن    أهــبــل

 هـلْ  يا  تـُـرى  سـوفَ  نـرى  حَـــلاً     لـــذي  الـمَـشـاكِلِ؟

******** **** ******** 

ئ  رَوعَـــكَ   وامـسَـكْ   بـحَـبــلِ  الأمَـــلِ   فــقـلـتُ  هَـــدِّ

 وانـظـرْ  الى  ما  حَــولِــكَ   بـعــيـنِ   شَــيــخٍ    عـاقـِـلِ 

ً   يـَســلـبُ   لــبَ  الــمُــقــبـِـلِ   تـرى   الـوجــودَ   رائــعــا

 فـاذهَــبْ  الـى   جِــواركَ   الـجَــدولِ واسـمَـعْ  هَـــديـرَ  

 والـجـأْ   لــظــلِّ   أيـكـــةٍ   واطــربْ  لـشــدّوِ  الـبـُلـبـُلِ 

ً   يـُـغـــريــكَ       بـالـتــأمُــلِ   واقـــرأ  كِــتـابـاً  مُـمـتـِعـــا

 فـــقـــد  تــرى  هُـمـومَـــكَ   فـي لـحـظـةٍ   قــد  تــنـجـلـي

 واســتــبــدِلِ     الــتــشــاؤمَ   بـــبـَـســمَــةِ    الـــتـــفـــاؤلِ 

 تـــرى  الــحَــيــاةَ   نـِـعـمَــةً   مــنْ   نــِعـَـمِ   اِلله  الـعـَلـي

 ضـواحـي  لـنـدن  -واطـفـورد  

 2013فبراير  -شباط

لقد كتبت هذه القصيدة قبل سنتين وقد ارتأيت نشرها بعد تنقيحها علها تهون بعض الشيء عما يلاقيه 
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